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  استغلال كفاءة السجين في ظل السياسة الجنائية الحديثة
 
  

  باقل علي  /أ
 المركز الجامعي تيسمسيلت

 ملخص
لیات ارتكاب الجریمة في مختلف أوجهها، انعكاسا   عتبر التطور في آ ی

ها، ل صریحا كبی مجرمة وهذا لا تخرجها عن وصفها أفعالا مستوى كفاءة مرت
ئع و الأنظمة، لردع،  تستوجب ترفضها الشرا ا فيا لب ة  المتجسد غا العقوب

د ها بمساوئ عدی ة، المشهود ل ة للحری لب على الصعید الاقتصادي و  ةالسا
ة الاجتماعي وجب ستعلى شخص المحبوس، مما ی السلبي، و انعكاسها للدول

د بدیل لها، أو عقوبة ض ه إیجا أهیل منیة لها تساهم في إصلاح السجین بت
یات مكان تیح استغلال إ عادة توجیه كفاءته على وجه ی ا، و إ عی ه نفسیا واجتما

لنفع للمجتمع، و هقدرات و بیا بما یضمن تحقیق ا ه إیجا  هو ما انصاع إلی
ة في المشرع الجزائري بخطوات محتشمة  م متمثل العا لنفع  ة العمل ل عقوب

جراءات والتي نلمس فیها كث یرا من التحفظ والاحتراز بالنظر إلى شروط وإ
یق لى الاستغلال الأمثل لكفاءة السجینتطب التي لا ترقى إ   .ها و 

احیة لكلمات المفت نات تشغیل كفاءة السجین، عقوبة :ا عام، ضما لنفع ال  ا
  .السجین

Résumé  
L’évo lut ion que connaissent  les manières de commettre les cr imes 
sous ses formes différentes reflète le haut  niveau de leurs autres,  
ce qui exige la dissuasion, qui est  souvent  la peine pr ivat ive de 
liberté,  mais cet te dernière à ses effets néfastes pour l’état  et  pour 
le pr isonnier lui même. Cet te situat ion a poussé a chercher d’autres 
peines alt ernat ives qui contr ibuent  a réhabilit er le pr isonnier sur le  
plan social et  psycho logique, et  a  le  réorienter ses capacités pour 
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le profit  de société,  le législat ion algér ienne a t imidement  adopté 
la peine du service pour l’ut ilit é publique, mais on constate que 
cet te peine est  caractér isée par beaucoup de rét icence,  vu le s 
condit ions et  les procédures de son applicat ion, qui n’est  pas 
compat ible avec l’explo itat ion exemplaire de la  capacité du 
pr isonnier.     
Mots clé :La capacité  du pr isonnier,  La peine du service pour  
l’ut ilit é publique, Garant ies courent  prisonnier. 

  
  :مقدمة

م تفلح  ها ل لاّ أن ها للحفاظ على حقوق الإنسان، إ التشریعات في نظرت اختلفت 
ا  ها، هذ م في مجتمعات لنظام العا لحفاظ على ا عقاب كوسیلة ل د ال في استبعا

عام على مستوى  لردع ال المجتمع، و لأن الهدف من العقوبة هو تحقیق ا
متمثل  دة الجانيفالردع الخاص ال ة لاستمرار في ا عن ي كبح إرا أعمال

ا كانت  ه أن الإرادة المتجهة لارتكاب الجریمة أی ة، لكن ما نجزم ب الإجرامی
كفاءة التي أخذت للأسف منحى  لاّ إهدار لنوع من ال طبیعتها، ما هي إ

 ِ لي فل تا ِ  امسلبي، و بال ل كفاءة و  ْ لا تُ  امتُهدر هذه ال ها س فعیل یا بت تغل إیجاب
ذي تعر  ا في خدمة المجتمع، خصوصا مع التطور ال ن فه الجریمة في وقت

كفاءة  نفذها إلاّ أشخاص من ذوي ال لتي لا ی ة ا المعلوماتی م  الراهن مثل الجرائ
لیة و نسوق على سبیل المثال قضیة الشاب الجزائري حمزة بن  عا ة ال العلمی

لمجالس و وسائل الإعلام 1دلاج   .الذي صار حدیث ا
ل ا لقدم على أنه نوع من أنواع  ُ إضافة أن العمل عرف منذ ا ِ مَّ عقوبة ی ن من ك

السالبة  ة  عقوب قع من مساوئ ال د هذا یشهده الوا فادة من السجین، و یؤی الاست
ة،  م مساعي المشر للحری قیی ع فما جوهر استغلال كفاءة السجین و ما ت

ل ضمن هاالجزائري لتكریس لعقوبات ا لبة للحریة و ما هي مجال ا سا
؟   إجراءاتها
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التساؤل في مبحثین، الأول یخص أصول استغلال      نا الإجابة عن  و ارتأی
فقه الإسلامي و فلسفة الإجرا عقاب، و المبحث كفاءة السجین في ال م و ال

اني لث م: ا لمنحى تقی   .اتجاه المشرع الجزائري في هذا ا
  أصول استغلال كفاء السجین: المبحث الأول

ر فیه عارض، و هذا منطلق هذا الرأي من أن الإنسان خَیِّ  لشَّ ر بطبعه و ا
الفرد بكون المجرم یتصف  ما یجعل الظاهرة الإجرامیة لصیقة بشخص 
للفلاسفة  جهة رأي  تیجة عیوب خلقیة و جسمیة حسب وُ بمواصفات منحرفة ن

بیة على 2القدماء مثل سقراط و أفلاطون و أریسطو السل ثارها  م تنعكس آ ، ث
حّمل ُ م عقبه رأي آخر ی ه  المجتمع، ث لوسط الذي نشأ فی ة أو ا لبیئ ة ل المسؤولی

منهج  المجرم و ساعده على اكتساب سلوكه الإجرامي، و هذه هي معطیات ال
لي و  م و سا ماء الاجتماع مثل دوركهای ءه بعض عل التجریبي الذي حمل لوا

عقوبة3جولي م تستبعد ال ء ل   .، وفي خِضم كل الآرا
ل   مشروعیة عقوبة السجن: مطلب الأولا

دیمة بقدم الإنسان، و مستنده مهما  تعددت الأسباب فإن الجریمة تبقى ق
ابني آدم لقرآن هو قصة  ء 4الشرعي في ا عقوبة كجزا ، و هذا یقتضي وجود ال

لفطرة المنحرفین عن ا ذ  د الشوا ، كونها تحقق 5عن فعل السوء لدى الأفرا
ل مصالح محضة أقرها الشارع ا بتحصیل ا ّ أو بدرء  مصالحالحكیم، إم

  .سدالمفا
لمترتبة كجزاء على  انونیة ا لق ا لنتیجة  انوني فهي ا لق ها ا العقوبة في تعریف أما 
إتباع الإجراءات  التي تطبق ب ة، و  قانونیة التجریمی ل ا لنصوص  فة ا مخال
الخاصة بالدعوى الجزائیة بواسطة السلطة القضائیة على من تثبت 

یته عن الجریمة   :كما یشترط لأي عقوبة شرطان هما. 6مسؤول
لى النص و بواسطة السلطات المختصة -      نادا إ   .المشروعیة وذلك است
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ة  -      عقوبة و نوع الجریمة، و أن تطبق بصف المساواة أي أن تتلاءم ال
  .مجردة

ة  عتبر عقوب لتي ت القدم، عقوبة السجن ا المعروفة منذ  عقوبة  ومن صور ال
ة لمن ل تقدیری ل ا لسلطة  لشریعة الإسلامیة خاضعة ل ة في ا ه حق تعزیری

  .و الشخص الذي توقع علیه هذه العقوبة یسمى السجین. 7توقیعها
نها   قیم على أ ل عرفها ابن ا ُ إنما هو تعویق :" ... فی لیس هو الحبس، و 

م مسجد، أو كان  لتصرف بنفسه سواء أكان ببیت، أ الشخص و منعه من ا
ه له ه، أو ملازمت  حجز": أیضا عَّرفتُ ، و 8"بتوكیل الخصم، أو وكیله علی

 ِ ه أمورا مخالفة، م كاب یید حریته لارت لتصرف، و تق َ شخص و منعه من ا ن م
  .9"یملك سلطة لفعل ذلك

توقیف،  لربط، ال ها الحبس، و ا كما یتحقق معنى الحبس بعدة معان من
د، الاعتقال، كما یمكن أن یتحقق السجن بالإقامة الجبریة و ذلك بأن  قیی لت ا

ه لمكان معی درت ن یتحدد بقرار من قاض الحكم یحكم على الشخص بعدم مغا
  .بعد المحاكمة

لتغریب و الطرد، و ورد هذا  النفي یأخذ أیضا معنى السجن، و یقصد به ا
لمتمردین م بحق المحاربین ا لقرآن الكری عقاب في ا نوع من ال   .10ال

لفقهاء عقوبة في الإسلام فقد ذهب جمهور ا ة لمشروعیة هذه ال  أما بالنسب
ه تعالى یل قول ها بدل ل": إلی ِ لآو ا َ ت ِ ي ی َ  ینَ أت ف ل حِ ا ِ شَ ا ِ  نْ ة م َ ن ِ س ْ كُ ائ َ  م ْ ف ُ هِ شْ تَ اس وا د

ْ لَ عَ  َ أَ نَ هِ ی َ رب ِ  ةً ع ْ م َ  مْ كُ ن ُ هِ شَ  نْ إِ ف فأَد ِ  نَ وهُ كُ سِ مْ وا  ُ ف لب ا ُ ي  َ تَ حَ  وتِ ی اهُ وَ تَ ى ی  نَ فّ
 َ َ  وْ ت أَوْ الم َ جْ ی ُ االله لَ  لَ ع َ  نَّ ه ة . 11"یلابِ س و معنى أمسكوهن في الآی

حصروهن و هو یؤدي معنى  السجن، مع الإشارة أن الآیة منسوخة بحد أُ
حصن ُ د غیر الم ني المحصن، و جل لزا   .رجم ا
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م  ومن السنة عن ابن عمر رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه و سل
ه قال قتلَ و :" أنّ ذي  لَّ تل ا قْ ُ ، فی ُ الآخرْ ه لَ تَ جلَ، و قَ لرّ جلُ ا كَ الرّ َ س ا أمْ ذَ إ

ك َ ذي أمس الّ عم ذلك 12"یحبسُ  دْ ُ ه تعالى على ، و ی ا في قول لن بشرع من قب
ه السلام  بي یوسف علی نّ ل ن ا َ :"لسا ِ إِ  بُ حَ ن أَجْ السِّ  بِّ رَ  الَ ق اليَّ م  مَّ

 َ ْ ی َ عُ د ِ ون إِ ن ْ لَ ي  ِ ف عَ رِ صْ تَ  لاَّ إِ ه، وَ ی ْ ي كَ ن َ ی نَ وَ هُ د هِ ْ ی ل إ نَ ن أصْبُ  أكنْ مِ
ین لِ جَاهِ ل   .13"ا

فقهاء على مشروعیة عقوبة السجن ل م نسمع و ، 14كما أن هناك إجماعا من ا ل
ء الوقت الراهن ما عقوبة من عل   .بمخالف لهذه ال

لثاني لفقه الإسلامي مستند استغلال: المطلب ا  كفاءة السجین في ا
ه الصلاة و السلام في  لرأي انطلاقا من سیرة المصطفى علی منشأ هذا ا
ة المطهرة،  بوی لن ا در بما ورد عن ذلك في السیرة  ملته لأسرى ب كیفیة معا

تَ "حیث  َ ب ّ  ثَ ن ى أَ رَ ْ لأَْس ي ا َ فِ م لّ َ س هِ وَ ْ ی لَ َ ُ ع ه لّ ل ا ى  ُ صَلّ ه ْ ن ْ عَ م ُ ضَه ْ ع َ لَ ب تَ ُ قَ ه
نّ  َ م ینَ  وَ مِ لِ ْ س ُ م لْ ا نْ  ى مِ رَ ْ س أَ مْ بِ ُ ضَه ْ ع َ ب الٍ وَ َ م ى بِ ادَ فَ ْ وَ م ضِهِ ْ ع َ ى ب عَلَ

ا غً الِ َ جُلاً ب رِقْ رَ تَ ْ س َ مْ ی لَ  ُ ه نّ وفَ أَ رُ ْ ع َ م لْ ا نّ  كِ لَ مْ وَ ُ ضَه ْ ع َ قّ ب تَرَ ْ اس لَ . وَ تَ قَ َ  فَ م وْ َ ی
رِثِ  حَا لْ ا نَ  ْ ضْرَ ب لنّ ا طٍ وَ ْ ی َ ع ُ ي م بِ نَ أَ ْ ب ةَ  َ ب قْ ى عُ رَ ْ لأَْس نْ ا رٍ مِ دْ َ نْ . ب لَ مِ تَ قَ وَ

ةِ  َ ع َ ب رْ أَ الِ بِ َ م لْ ا رٍ بِ دْ َ ى ب رَ ْ س ى أَ ادَ فَ ى وَ رَ ْ لأَْس نْ ا یرِینَ مِ ثِ ةً كَ اعَ َ ودَ جَم ُ ه َ ی
 ِ ل ْ ع ى تَ لَ مْ عَ ُ ضَه ْ ع َ ى ب ادَ فَ ةٍ وَ ائَ عِمِ َ ب رْ ى أَ فٍ إلَ ینَ آلاَ مِ لِ ْ س ُ م لْ ا نْ  ةٍ مِ اعَ َ مِ جَم ی
رٍ  دْ َ َ ب م وْ َ عِرِ ی ا زّةَ الشّ ي عَ بِ ى أَ نّ عَلَ َ م ةَ وَ َ ب ا تَ كِ لْ   .15"ا

رى ُ ه قد ی م استغلال  لا أنّ لتاریخیة في مقا محل للاستدلال بهذه المحطة ا
ه  ها تتحدث عن موقف إنساني من سید الخلق علی كفاءة السجین، و ذلك لأن

نُ واضح بین هذین الصلاة و السلام حول مو  وْ َ لب ضوع أسرى الحرب، و ا
المصطلحین، فلیس السجین بأسیر، و لا الأسیر بسجین رغم تقارب 

 .المعنیین
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ه  ت ه شخص یتمتع بكامل الحریة في تصرفا نّ ا الذكر بأ فن فالسجین كما أسل
التملك و هو  قاء حقه في  ة مقیدة جزئیا مع ب قانونیة غیر أن هذه الحری ل ا

لعقوبة  ها أو رفعها بصدد ا هائ انت تاً إلى حین  ابتة في حقه مؤق لث لمقدرة و ا ا
فیها ه حق هذه الصلاحیة ،أو العفو    .ممن ل

ا الأسیر ّ القد  أم د و  با ما 16و هو الأخیذ بالشَّ ، أو من الأسر و هو لفظ غال
ه الأمر  نتهي ب لقبض أحیاء في حرب أو معركة، فی قى علیهم ا لْ ُ یرتبط بمن ی

یا لحریة نهائ مفهوم لیس له موضع في مسلوب ا ، أو مملوكا رغم أن هذا ال
د  لقانون الدولي فهو كل شخص یقع في ی ا الراهن، والأسیر في منظور ا وقتن

  .17العدو بسبب عسكري لا بسبب جریمة ارتكبها
ة  ه بین المدلولین أن كلاĎ من السجین و الأسیر شخص فاقد للحری لشب وجه ا

ا بهذا ا ة، لذلك استشهدن لنبویة الخاص بنسبة معین مقتطف من السیرة ا ل
ء د به بخصوص موضوع السجنا   .بموضوع الأسرى و الاستنا

ه الصلاة و  تاریخیة من سیرة المصطفى علی ل ا وجه الشاهد من هذه المحطة 
نفع على بیت المسلمین،  ذي یعود بال ه فادى الأسرى على المال ال أنّ السلام، 

ذی مین ال متعل ة، و الشریحة الأخرى من الأسرى ال اب كت ءة و ال قرا تقنون ال ن ی
م علیه، بأن یخرجوا جماعة  لرسول صلى االله علیه وسل فهذا ما فداهم ا

ة مین من الأمی   .المسل
لثالث  لیة لموقفه صلى االله: المطلب ا یه و سلم مع الأسرىالأوجه الدلا    عل
 َ لكثیر من الدلالات المحمولی م ا لنبي صلى االله علیه و سل ة حمل موقف ا

د ك با عن لباحثین غال ة  فيثیر من ا ناء دول لب ة  تهیئ المقدرة و ال د  عفو عن ال
اتهم و  ان لتي قوامها العدل مع كل أطیاف المجتمع على اختلاف دی الإسلام ا

تعامل في الحرب لى أسالیب ال   .معتقداتهم، إضافة إ
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علمین  المت لكن الذي سنسلط الضوء علیه في هذا الموقف هو إطلاق الأسرى 
بة، حیث لو  ا كت ءة و ال قرا ال مین الأمیین  المسل ابل تعلیم  ظر فإن مق لنّ ا ا أمعن

قاس أو و  ،هؤلاء الأسرى ُ ی ا ل ا أو نسبی نهم الحریة مطلق مهما كانت حجة حرما
المترتبة على هذه ال تائج  لن ذلك السجین، فما ا لاّ لتكون حكرا یلحق ب ة إ عقوب

ة  السالب لعقوبات  فقات المتطلبة في كل ا لن ا ة بسبب  الدول ة  زائدا على میزانی
، و التي هي مرتبة وسط بین ضرورة العقوبة و ما یفرضه المنطق 18للحریة

ة  م عن رؤی نُ ة كانت تَ لمعامل ة، أم أن طبیعة ا المعامل الإنساني من حسن 
النبي صلى االله علیه و  م و المجرم و في  لمسثاقبة من  في نظرته للإجرا

ة للحریة علیه عقوبة السابل ه 19انعكاسات ال ذي تخضع ل ن ال میزا ن ال ، أو أ
لرئیس  مفاسد یعد السبب ا لفقهیة في الموازنة بین المصالح و ال الاجتهادات ا

بارز لسِّ  م على مثل عملیة و الوجه ال النبي صلى االله علیه و سل م  قدا ر إ
ه، الفداء هذه بتشغیل  ة إلی لنسب ة فیه با یه ولا مشق الأسیر في أمر مقدور عل

د لا تُ  لاّ بناء على  صل من حرّ حَ و التي هي عبارة عن كفاءة ق طلیق إ
ها مثلما هو  ة ل یجاد كفاءة موازی ا من المستحیل إ تكلفة، أو ربما یكون ضرب

عالم ال لعدید من السجناء في ربوع  ة ا   .الحال في حال
لثاني ل: المبحث ا تجاه ا لسجینمشرع اا  لجزائري من استغلال كفاءة ا

ه موقف صریح یتجه إلى ضرورة تفعیل  م یكن ل ن المشرع الجزائري ل یلاحظ أ
المهنیة،  ة و  دة من خبرات السجین المعرفی ة الاستفا التطلع بمدى إمكانی هذا 
لتي ستُهدر خلال  لقدرات ا لوقت لم یكن بصدد إهمال صریح لهذه ا في نفس ا

عقوبة  عام و فترة ال نفع ال ل ة، و ذلك بتشریع ما یسمى بعقوبة ا لبة للحری السا
  .هذا ما سنوضحه

د الفكریة لعمل السجینالأبع: المطلب الأول   ا
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م قدم عمل السجین لیس بالأمر الجدید في التشریعات الحدیثة، ه ذا لأنه قدی
ة،  ة  رغم تغیرالعقوب لفكری ة، بدایة من نظرتهم في الاتجاهات ا عقوب لى ال إ

ا و ذلك بإجبار ب هارؤیت ی الذنوب و الخطا أنها وسیلة لتطهیر المجرم من 
تقالاً إلى، 20المجرم على العمل تحت مسمى نظام السخرة ة  ان حالی الأنظمة ال

أنه لیدة الرؤیة الحدیثة في نظرتها التي هي ول تراكمات لمسجون ب ضحیة ل
عاً  وسلبیة في مجتمعه  ه دف ه، دفعت یئت المنحر  ب لى هذا السلوك  دل إ ف، فب

ا ما انتكس في  لب لردع، الذي غا ة السجین بداعي تحقیق ا لغِلظة في معامل ا
ه  عادت م سلوكه و إ لنتیجة، فمن الأفضل السعي إلى تقوی تحقیق هذه ا

ائه، و من بینللمجتمع كفرد ص نتهجة الأسالیب الح مساهم في بن ُ أسلوب  الم
ذي نودي العقابي، ال و العمل  لتأهیل المهني أو العمل، أ به في عدة  ا

ها ة من م  1950ي مؤتمر لاها: مؤتمرات دولی م 1955م، و مؤتمر جنیف عا
العمل داخل  متحدة لیخرج بنتیجة ضرورة  د تحت إشراف الأمم ال الذي انعق

ة و تنسیقها و توجیهها م الدول ة، تحت تنظی ابی عق   .21المؤسسة ال
ل هإلى هذ ةا مادة  توصی م  88ذهب المشرع الجزائري، في ال من قانون تنظی

قانون رق ل ا فبرایر 6المؤرخ في  04- 05: مالسجون الصادر بمقتضى 
ة " التي تنص على"م 2005 لى تنمی ة المحبوسین إ تهدف عملیة إعادة تربی

لفكري و  ه ا لرفع المستمر من مستوا ا ة، و  ه الشخصی قدراته و مؤهلات
لمس ه للعیش في المجتمع في الأخلاقي و إحساسه با ة فی ؤولیة و بعث الرغب

لقانون یة المنشودة تضع المؤسسات "ظل احترام ا غا ، و في سبیل تحقیق ال
 ُ لتي یحتاجها السجین، ی یین في جمیع الأصعدة ا یة أخصائ وضعون العقاب

ابة القاضي  .22تحت تصرف مدیر المؤسسة و تحت رق
ها  لزم ب ُ تي ی تأدیب و هناك نوع آخر من الأعمال ال ل ا لمحبوس، لیس بهدف  ا

م و  لنظا ه، بل تصب بالدرجة الأولى في قواعد ا أو بصدد استغلال كفاءت
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ابیة عق ْ ، و تُ 23الصحة النظافة و الأمن داخل المؤسسة ال ند هذه الأعمال س
ة  ة الصحی الحال بار  عیین بعد الأخذ بعین الاعت لمحبوسین عن طریق الت إلى ا

ة، كما أن غالب بالدرجة الأولى، و بعدها معیار  ة الجزائی لوضعی لكفاءة و ا ا
عامة وتنصب هذه الأعمال ت على نظافة أماكن  اً عمومعتبر من الخدمة ال

بیة حسب نص  لمؤسسة العقا لزمات السیر الحسن ل قي مست الاحتباس و با
دة  م السجون، في حین لا ی 81الما قانون تنظی ا لمن  ت زم المحبوس مؤق

ص بنظافة أماكن الاحتباس، بعد أخذ بالعمل سوى العمل الضروري الخا
لعقابیة   .24رأي طبیب المؤسسة ا

ة السجن أصلا و  یا التي بررت عقوب لزوا لو أمعنا النظر في اختلاف ا
 ْ ة في باعها بجعل السجین یعمل لسبب أو لآخر، سواء بدافع إت باره عقوب عت ا

ه  ها(حد ذات فإن )هدف و موضوع ل م السلوك،  ، أو باعتباره وسیلة لتقوی
ة  لنسب ا با بقى واحدة و هذا لا یغیر في الأمر شیئ حقیقة عمل السجین ت

ْ للسجین، بمعنى أن تَ  ُ ضِ ییر موْ غ شاهد لا ی ُ م شاهدع ال َ لم ة ا   .غیر في حقیق
لمؤسسات  ء تبني مثل هذه الإجراءات في ا الدافع ورا ن  و أقول حسب رأیي أ

قاعدة الموازنة بین النفع و الضرر، ها  یة و نتیجة أملت بمعنى أن  العقاب
لمدني على أساس الضرر الذي  المدعي المدني لا یهمه سوى التعویض ا
ه ینوب عن  م بصفت العا ه الإدعاء  ذي یمثل ا الشق الجزائي ال ّ ه، أم لحق ب
ینها  عقوبة و من ب المتجلي في توقیع ال ة،  المجتمع في الدعوى القضائی

ائدة العملی لف لحریة، على هذا الأساس ما ا ة ل لب لسا ع العقوبة ا ة من توقی
ه بها ة للحریة على المحكوم علی لردع هل ب، ؟العقوبة السالب هدف تحقیق ا

م،  دة الإجرا لعقوبة في زیا ها أو أن تساهم هذه ا تى ب أَ َ ناهیك عن الذي قد یت
ة المساوئ الأخرى  ها المجال  فيبقی ة المجالات و في طلیعت بقی

دي فادة من خبرات و ك25الاقتصا ما هناك فسحة للاست ا ، طال فاءة هذ
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لنظر عن المجال الذي تصب  اً كان نوع هذه الخبرة و بغض ا السجین، و أی
  .فیه

منشورات التي  تي نلمسها في بعض ال ة الجوهریة ال غای فلعل هذا هو ال
لتواصل الاجتماعي مثل  ئل ا لتها وسا ف د facebookتنا ، وكذلك بعض الجرائ

َ الیومیة، و بِ  التي حملت فكرة مساومة اغ لهاكرز الجزائري ض عن صحتها، 
ة  تی لمعلوما ا ا دة من خبراته في مجال تكنولوجی حمزة بن دلاج بین الاستفا

عفو أو تخفیف عقوب ابل ال المعنیة بمحاكمته مق ته عن لصالح الجهات 
التي  ة    .بتت في حقهثَ الجرائم الإلكترونی

لثاني لقانون الجزائريطبیعة عقوبة : المطلب ا ا م في  لعا لنفع ا   ا
لعمل لصالح هیئة أو مؤسسة مؤدى هذه  ا ه ب لتزام المحكوم علی أنها ا العقوبة 

بل   .26أو جمعیة عامة، و ذلك لمدة محددة تقدرها المحكمة دون مقا
یا لا  تعتبر نون ا قا ف هات المشرع الجزائري تكیی جُّ عام من أهم توَ لنفع ال ة ا عقوب

ة لطبی عقوبات، بل هو نتیجة نظرة فلسفی تكراً في قانون ال عة العمل جدیدا مب
ه  ، ول مبنیة على التجربة و الممارسة، بكونه یصب في مصلحة المجتمع أولاً

لقانون  - 09بعد إصلاحي في تقویم سلوك السجین و تسویته، وهذا بموجب ا
متمم الأمر  25/02/2009المؤرخ في  01 ال المؤرخ  156- 66المعدل و 
عقوبات 08/07/1966في    .المتضمن قانون ال

ن تتزامن مع  للإشارة فإن عقوبة م بدون أجر، لیس بالضرورة أ عا لنفع ال ا
كفاءة ا نها استغلال ل ة السجن لتصنف على أ لمحبوس، بل هي بدیل عقوب

  :27مع بعض الشروط الأخرى عنها
ا -  ی المتهم غیر مسبوق قضائ ، بمعني أن یكون هذا الأخیر إذا كان 

ا، و لل مبتدئ قَ ُ ة  هو شرط ی فیدین منه،نسب لمسبوق  المست لأن غیر ا
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د ا یستفی ئی تالي قضا ة بعدم  أحكام الرأفة و بال ة الحبس المشمول عقوب
فاذ لن  .28ا

العمر إ -  متهم یبلع من  لأقل وقت ارتكاب سنة على ا 16ذا كان ال
لمجرمة ئع ا درةالوقا ما هذا من باب الق لبدنیة و الصحیة على  ، و رب ا

ل تشف ذلك من ا ْ س ُ عام، و ی لنفع ال م بالعمل ل یا لق دة ا من  3مكرر  5ما
ة  نفع العام لأسباب صحی ل یقاف العمل ل العقوبات التي تقضي بإ قانون 

ة ة أو عائلی  .أو اجتماعی
ذا و  ،سنوات حبسا 3المرتكبة لا تتجاوز إذا كانت عقوبة الجریمة  -  إ

ة المنطوق بها  عقوب ا لا تتجاوز سنة حبساكانت ال ، و یبدوا أن هذ
ة  لناحی ة الشرط غیر مستساغ من ا لعقوب ة، فكیف لزمن ا عقلی ال

م، مع  العا نفع  ل ا البدیل وهو عقوبة  ة أن یكون شرطا لتطبیق  الأصلی
ه كان تجاهل تصنیف الجریمة كمخالفة أو جنحة أو جنایة ، أي أنّ

ة عقوب دل مقدار ال  من الأفضل لو أن المشرع اعتمد صنف الجریمة ب
قررة لها ُ  .في مثل هذه الحالة الم

العقوبة یج ن  ب أن لا تتجاوز قدرا محددا من الزمن و بمعدل یومي إضافة أ
دة  لما العقوبات 1مكرر  5محدد كما هو موضح في ا  .من قانون 

عقوبة، و شروط  ه بال هذه الشروط وأخرى هي مزیج بین شروط المحكوم علی
بقى  نها ت ة فإ نونی قا ل قیة الإجراءات ا ذ ب نفا العقوبة في حد ذاتها، بعد است

لتقدیر خاضعة ل لقاضي، بعدلسلطة ا بدا له من خلال جلسة  مایة ل
َ ، ولا تُ 29المحاكمة لاّ بعد صیر ن العقوبة إ ا فذ  ئی ها مادة (ورة الحكم ن  5ال

ن ، )6مكرر ة الحبس لهذا فإ ثناء عن عقوب لبدیلة هي است ا ة  عقوب ن ال بمعنى أ
لقضیة سواء كانت محكمة  لفصل في ا المعنیة با ئیة  ئیة الجهة القضا بتدا و ا أ

ئیاً  مجلساً  ُ  قضا َ زَ لْ م عقوبةة بالنُ م الأصلیة،  طق بالحكم الأصلي، و تقریر ال
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متهم  ها لل ة بأفضلیت فی قناعة كا لقاضي  ة بعد أن تتوفر ل لبدیل ة ا لعقوب أتي ا ثم ت
دان ُ   .الم

دل  ه، أو أن تستب ذها رهینة عدم إخلال المحكوم علی نفی بقى ت في حین ی
ةبال مادة .(عقوبة الأصلی فإ)4مكرر  5ال ها  نه سیكون مشمولا ، فإن هو قبل

ة  ای الوق ة ب متعلق ة ال می تنظی ة و ال التشریعی م  بالأحكام و الامتیازات طبقا للأحكا
دة  لما لعمل و الضمان الاجتماعي حسب نص ا  5و الصحة و الأمن و طب ا

عقوبات 5مكرر    .من قانون ال
لثالث   ضرورة رضا السجین باستغلال كفاءته: المطلب ا

عقوبة لا یحتاج  ن یتحقق لأن توقیع ال ذ یكفي أ ه، إ لى رضا المحكوم علی إ
لسجین،  لردع في الأصل و تقویم سلوك ا ها هادفة لتحقیق ا العدل و كون فیها 
ة،  حال التماس قناعة تامة لا یشوبها شك في مثل هذه ال لى  نا أحوج إ لكن

 ّ ن أ لنظیر، أو نادرة خصوصا  لسجین على كفاءة منقطعة ا ه یمكن أن یحوز ا
دة منها محل شك و ریب، أو أن ینقلب الوجود، الأمر الذي  یجعل الاستفا

ة للحریة إلى ضرر أشد  الحال في دفع ضرر المحكوم علیه بعقوبة سالب
خطورة من سابقه، خصوصا الانتشار السریع للأمور ضارها و نافعها في 
لتي یمكن أن نجد ها في  ءة ا الكفا لمحبوس ذي  النسبة ل ا ب ّ م لراهن، أ ا ا وقتن

لعسیرسواه فهذا یجعل م ة منه لیس بالأمر ا لنی ا لتماس حسن  بتها و ا ق   .را
التماس  لاّ  دة من كفاءة المحبوس إ ه لیس هناك ما یضمن الاستفا وبما أن
 ، درة إلى تعمیم كفاءته و حسن توجیهها مبا م في التعاون و ال لتا ه ا رضا
ة لهذا المحبوس تجعله على قناعة من ذلك، مثل  وذلك بتقدیم عروض مغری

ة، أو حتى المساومة بالنظر لمبررات ارتكاب العفو و تخفی لعقوب ف ا
جَرمة ُ الم ة للحریة لأفعاله  لب السا ة  عقوب ة بال   .المحكوم علی
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لتي لا تعكس  عام ا نفع ال ل ل العمل  إلى هذا ذهب المشرع الجزائري في عقوبة 
ه كان في  نّ كامل، حیث أ لسجین في شكلها ال دة من كفاءة ا بالضرورة الاستفا

ا لتي فرضها لتطبیق غایة التحوط و  لتحفظ، ومن خلال مجموعة الشروط ا
لغ حدا  د السلوك الإجرامي، و ب د اعتا ه ق ة، كأن لا یكون المحكوم علی العقوب
دة منه في حكم المستحیل، بكونه غیر مسبوق  من الخطورة یجعل من الاستفا

لعقوبة لا یتجاوز  مقدر ل ا، و كون الجزاء ال ئی لى  3قضا سنوات، إضافة إ
الق ة سهر  عقوب بار هذه ال عت ما یراه مناسبا من جهة، و ا یقها ب اضي على تطب

ه بهذه  م المحكوم علی لتزا ة، و متوقفة على ا ة للحری سالب ة ال عقوب كبدیل عن ال
ئل لبدا   .ا
  : خاتمة

لعقاب هو الإصلاح سواء على مستوى  لهدف من ا ن ا نا من أ قن بعد تی
لمحكوم علیه بهذه ه  المجتمع، أو على المستوى الشخصي ل كن ة، ل العقوب

ن  ة، و أ لتماسها بعد توقیع العقوب ة یمكن ا یقة حتمی نتیجة محتملة لا حق
ل  م بتفعی د قا ه ق أنّ لمجرمة لا یعدوا  ائع ا یه الوق الشخص الذي نسبت إل
ه من  ا أنّ ا، فوجدن با أو سلب ء إیجا خبراته و تجاربه على نحو معین سوا

لمحكوم علیه، و تفعی بي ل السل ل الجانب الإیجابي الأفضل طمس الجانب 
التي تشهد رواجا كبیرا ف یة  ي منها، خصوصا فیما یخص الجریمة المعلومات

لى ما ی لنظر إ لراهن، با ا ا یهم هذه حوقتن ة إل  فعالالأوزه الأشخاص المنسوب
التي قد تكون حكرا على غیرهم لیة في هذا المجال،    .المجرمة من كفاءة عا

م من قبل كما تجدر الإشارة إلى ضرورة توسیع نطا العا لنفع  ة ا ق عقوب
لنظر إلى  قبل ا الكفاءة  لنظر إلى مستوى  المشرع الجزائري، خصوصا با

ئع المجرمة، و هذا طب لوقا لمحكوم علیه با م طبیعة الشخص ا عا مع تقدی
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دة  لضمانات تكف ة الاستفا لفعلی كفاءة، بما یتماشى مع كل الحالات ا من ال
مفتوحة أو المغلقة  یئة ال لب ا   .للسجینسواء في 

  
  :الهوامش

یروس  1 ـ شاب جزائري متهم في بیع و تطویر ف یستخدم " سباي آي" ـ حمزة بن دلاج 
وتر،تم توجیه  كمبی انات سریة من أجهزة ال ی ب ل 23لسرقة  ا یه في  ل متحدة تهمة إ ولایات ال

تاریخ كیة ب  :،حسب موقع20/12/2011الأمری
ht tp://www.ennaharonline.com/ar/derniere/159217، )یوم  نقل

 ).18:15م، الساعة  22/07/2016
م، : ـ د2 م الإجرا بلد طمجمد شلال حبیب، أصول عل ص  د ط ، دون سنة ط، ،دون 

13.  
بق ، ص  3 السا المرجع   .14ـ 
مائدة الآیة 4 ل  .31 – 28ـ سورة ا
الوضعي 5 نون  قا ل وبة في الشریعة الإسلامیة و ا عق ال ون الشریف، غایة  ة (ـ بن عق رسال

علوم الإسلامیة ،)ماجستیر، فقه و أصول ل یة ا لجزائر، كل ا  . 56م، ص 2005 جامعة 
عقوبات ـ مامون محمد سلامة6 انون ال عام( ، ق ل لقسم ا قاهرة،)ا ل كر العربي،  ، ا لف دار ا

 .615، دون سنة ط، ص 4ط 
ها ـ 7 المطهرة بكون ویة  نب ل ة ا تة بالسن ب ا لقرآني ولا ث النص ا عقوبة لیست محددة ب هذه ال

لحصر ا یل  ئم مجددة على سب  .مقترنة كجزاء محدد لجرا
لحكمیة، تحقیق 8 الطرق ا قیم ،  ل ابن ا لحمد، : ـ  یف بن أحمد ا المكرمة،نا دار  مكة 

توزیع ل ا لنشر و  د ل ئ فوا ل ا م  ل  .278، ص  ه 1428، 1ط  ،عا
قفه الإسلامي  9 ل ا السجین في  م  لبریشي، أحكا ة _ ـ اسماعیل محمد ا ارن دراسة مق

الحدیثة نین  قوا ل ا د _ ب المجل ون،  قان ل الشریعة و ا وم  ، 2009، 36مجلة دراسات في عل
 .646ص 

لآیة  10 دة 33ـ حسب ما ورد في ا ئ ما ل ا  .من سورة 
لآیة  11 لنساء ا ا  .15ـ سورة 
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ل 12 وغ ا بن حجر العسقلاني، بل ، تحقیق و تخریج دـ ا ة الأحكام دل ماهر : مرام من أ
لفحل،  توزیع، یاسین ا ل شر و ا لقبس للن العربیة السعودیة، دار ا كة  ، 2014، 1طالممل

 .441ص 
 .33ـ سورة یوسف، الآیة  13
شراف  ـ14 السجون في الإسلام، بحث تمهیدي بإ عبد الوهاب مصطفى ضاهر، عمارة 

بغا،  ل لدكتور محمد حسن ا ذ ا نان، بالأستا ب ل للدراسات یروت  یة الإمام الأوزاعي  كل
 .8ص ، 2014الإسلامیة، 

عباد،  15 ل ا د المعاد في هدى خیر  لجوزیة، زا ا بن قیم  ة، ط ـ ا یروت، مؤسسة الرسال ب
ء ،27 ـ 1414( ، 5عدد الأجزا  .59، ص5، ج )م 1994/ ه
اظ  16 ف فقهاء في تعریف الأل ل نیس ا لقونوي، أ ا میر علي  ـ قاسم بن عبد االله بن أ

یق د هاء، تحق فق ل ا ین  ة ب ول دا مت ل كبیسي، : ا ل ا لرزاق  وفاءجدة، أخمد بن عبد ا ال ، دار 
، ص  1402، 1ط  .177هـ
لحرب، دراسة  17 ا ة أسرى  مل ني، سیاسة الإسلام في معا الشمرا ـ علي سعید محمد 

ة  یة مقارن ل یة( تأصی ئ لجنا ة ا ل دا ع ل یر في ا ة ماجست علوم )رسال ل العربیة ل ایف  ، جامعة ن
ة،   .8ص ه، 1428الأمنی

م، تحقیق محمد محي  18 بي صلى االله علیه و سل لن بن هشام، سیرة ا ملك ا ال د  ـ عب
دین،  ل كرا لف یروت، دار ا  ,288، ص  2ن سنة ط، ج و دون ط، د ،ب

بة  19 ل سا ال عقوبة  ة ـ قوادري صامت جوهر، مساوئ ال مدة، مجل لحریة قصیرة ال ل
د  عد نیة أ ، ال سا ماعیة و الإن للدراسات الاجت دیمیة   .77، ص 14الأكا

المؤسسات  20 سجناء داخل  ة ال مل معا المعاصرة ل هات  م، الاتجا ـ ألاء محمد رحی
لسجناء(الإصلاحیة في ضوء  ة ا مل معا لحد الأدنى ل ا لیة_) قواعد  ی تحل ة _دراسة  ، مجل

بنات، قس ل ل لتربیة  ا یة  د كل المجل ماعیة،  الخدمة الاجت  .328ص . 2014، 25م 
ئي  21 لجنا ء ا لجزا ن، ا لجنائي(ـ بودور رضوا انون ا ق ل ة ماجستیر في ا معة ، جارسال

ئر لجزا لحقوقا یة ا  . 79، ص )م2002 ، كل
دة  22 ما ل ون  90ـ ا قان ل ا در بمقتضي  الصا السجون،  انون تنظیم  ،  04_ 05من ق

در في  لصا  .2005/ 6/02ا
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دة  23 ما ل نظیم السجون 80ـ ا ون ت قان  .من 
دة  24 ما ل نظیم السجون 48ـ ا ون ت قان  .من 
بیة، أو كمصاریف  25 ا عق ل مؤسسات ا ال یر  سی لیة سواء مخصصة لت ما ل فة ا كل ت ل ـ هذه ا

م  لباس و إطعا سجناء من  اجات الأساسیة لل ی .الاحت ... 
ین  26 المسجون تأهیل  العمل في  ة–ـ عطیة مهنا، دور  ة  ،- دراسة مقارن ئی ا جن ال ة  مجل ال

وفمبر  ثالث، ن ل ا عدد  ال لخمسون،  د ا مجل قومیة، ال ل لبحوث 2007ا لقومي ل ا المركز   ،
قاهرة، ص  ل ئیة، ا لجنا ا  .18الاجتماعیة و 

دة  27 ما ل عقوبات 1مكرر  5ـ ا ال ون   .قان
عدد  ـ 28 ال ار،  معی ال ة  عام، مجل ل نفع ا ل العمل ل مقدم، عقوبة  عین ل ال ، جوان  09حمر 

  .288، ص 2014
لجزائري،ـ  29 التشریع ا عام في  ل ا نفع  ل ل العمل  ة  مبروك مقدم، أحكام تطبیق عقوبة  مجل

نیة، عدد  علوم الإنسا ل   206، ص 2011، سبتمبر 36ا
 :قائمة المصادر و المراجع

لكریم -  لقرآن ا  .ا
نون  -  قا ل الصادر في  04- 05ا  ،6/02 /2005. 
عقوبات -  انون ال  ق
لكتب   :ا
میر علي  .1 ظ ـ قاسم بن عبد االله بن أ ا ف فقهاء في تعریف الأل ل ا نیس  لقونوي، أ ا

هاء، ط فق ل ا ین  ة ب ول دا مت ل وفاء ،جدة 1402، 1ا دار ال  ،   .هـ
م، .2 ة الأحكا دل وغ المرام من أ العسقلاني، بل ، دار 2014، 1، ط ابن حجر 

العربیة السعودیة كة  لتوزیع، الممل ا شر و  للن قبس  ل   .ا
لجوزیة .3 قیم ا د، ط ابن  عبا ل ا المعاد في هدى خیر  د  ـ 1414( ،27، زا / ه

یروت، ج )م1994 ة، ب الرسال  .5، مؤسسة 
ملك ابن هشام،  .4 د ال نبي صلى االله علیه و سلمعب ل یروت،  ،سیرة ا ب كر  لف دار ا

 .2ج
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السجون في الإسلامعبد الوهاب مصطف .5 م 2014، ى ضاهر، عمارة  یة الإما ، كل
نان ب یروت ل  .الأوزاعي للدراسات الإسلامیة، ب

هی .6 تأ العمل في  ین عطیة مهنا، دور  ة–ل المسجون ة - دراسة مقارن مجل ، ال
وفمبر  ثالث، ن ل ا عدد  الخمسون، ال د  مجل لقومیة، ال ا ة  ئی لجنا ، المركز 2007ا

قاهرة ل ا ئیة،  لجنا ماعیة و ا بحوث الاجت قومي لل ل  .ا
عقوبات  مامون محمد سلامة، .7 ال ون  عام( قان ل لقسم ا كر 4ط ، )ا لف ا دار   ،

  .العربي
م،  .8 م الإجرا  مجمد شلال حبیب، أصول عل

لرسائل   :ا
ون   .1 ان ق ل عقوبة في الشریعة الإسلامیة و ا الشریف، غایة ال ون  بن عق

ماجستیر، فقه و أصول(الوضعي ة    .م2005، )رسال
ئي  .2 لجنا ء ا لجزا ة (بودور رضوان، ا ی كل ئي،  لجنا نون ا قا ل ا یر في  ة ماجست رسال

الجزائر،  لحقوق، جامعة  .م2002ا (  
ني، سیاسة الإسلام في  .3 الحرب، دراسة علي سعید محمد الشمرا ة أسرى  مل معا

ارنة  یة مق ل ئیة( تأصی لجنا ة ا ل عدا ل ا ماجستیر في  ة  ه، جامعة 1428، )رسال
علوم الأمنیة ل ل یف العربیة   .نا

  :المجلات
المؤسسات  .1 داخل  لسجناء  ا ة  مل معا ألاء محمد رحیم، الاتجاهات المعاصرة ل

سجناء(الإصلاحیة في ضوء  ة ال مل معا الحد الأدنى ل لیةدراسة _) قواعد  ی ، _تحل
د  لمجل ماعیة، ا الخدمة الاجت بنات، قسم  ل ل لتربیة  ا یة  ة كل  .2014، 25مجل

عدد  .2 ال معیار،  ل ة ا عام، مجل ل نفع ا ل ل مقدم، عقوبة العمل  عین ل ، جوان 09حمر ال
2014.  

ین  .3 تأهیل المسجون العمل في  ة–عطیة مهنا، دور  ة - دراسة مقارن مجل ، ال
عدد  الخمسون، ال د  مجل لقومیة، ال ا ة  ئی لجنا وفمبر ا ثالث، ن ل ، المركز 2007ا

قاهرة ل ا ئیة،  لجنا ماعیة و ا بحوث الاجت قومي لل ل  .ا
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ة  .4 ، مجل مدة لحریة قصیرة ال بة ل ل سا ال وبة  عق ال قوادري صامت جوهر، مساوئ 
د  عد نیة أ ، ال سا ماعیة و الإن للدراسات الاجت دیمیة   .14الأكا

عام في التشریع ا .5 ل ا نفع  ل ئري، مبروك مقدم، أحكام تطبیق عقوبة العمل ل لجزا
نیة، عدد  علوم الإنسا ل ا ة   .2011، سبتمبر 36مجل

لكترونیة لمواقع الإ   :ا
- ht tp://www.ennaharonline.com/ar/derniere/159217. 

 


